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خلـف مـاضي البوسـنة والهرسـك نـدوبًا عميقـة قـد لا تختفـي أبـدًا مـن ذاكرتهـا، فقـد كلفهـا الانقسـام
السياسي على أسس طائفية الكثير من النعوش والمفقودين خلال الصراع الحاد الذي استمر ثلاث
سنوات في أعقاب تفكك يوغوسلافيا السابقة، وبلغ ذروته عام ، وهو الفصل الذي لا يمكننا

أن نستثنيه من الحديث إذا أردنا التعرف على مسار المجتمع الإسلامي هناك.

وكما هو الحال في بقية دول البلقان، يُنظر إلى المسلمين في هذه البقعة من زوايا مختلفة، ويُعرفون
أيضًا بحذر وانتقائية عالية، فهم – مثلاً – مسلمون ولكنهم مختلفون عن أقرانهم من مصر وتركيا
لأنهــم أوروبيــون، ومــع ذلــك يحــاولون جعــل الإسلام طقسًــا طبيعيًــا في بلادهــم، فرغــم أوروبيتهــم،
فإنهم مسلمون أصليون، بحسب تعريفهم، وذلك يتناقض إلى حد ما مع النظرة الشائعة للإسلام
بأنـه ديـن غـير أوروبي أو معـادٍ لتقاليـد أوروبـا المسـيحية، وبالتـالي فإننـا لا نلاحـظ في نهايـة المشهـد إلا أن
مسلمي البوسنة علقوا كغيرهم من مسلمي المنطقة في شِباك الجدل التقليدي عما إذا كان الإسلام
ــا انتمــاءاتهم بين الــدين ــه عنصر أجنــبي جــاء متطفلاً ومشتتً ــة أم أن ــة البلقاني جــزءًا أصــيلاً مــن الهوي

والعرق.
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يخيــــــة: التكــــــوين الــــــديني الخلفيــــــة التار
والتوازنات المتغيرة

تشكلت هذه البلاد مع بداية الحضارات الإيليرية التي تطورت إلى مملكة البوسنة، ثم أصبحت ولاية
، يــة العثمانيــة بعــد أن هــزم الأتــراك الصرب في معركــة كوسوفــو الشهــيرة عــام تابعــة للإمبراطور
يبًـــا مـــن الحكـــم العثمـــاني أصـــبح العديـــد مـــن المســـيحيين السلاف مســـلمين وخلال  عامًـــا تقر
وتطورت حينها النخبة الإسلامية البوسنية تدريجيًا وحكمت البلاد نيابة عن الأتراك إلى أن تحولت

البلاد للملكية النمساوية المجرية.

ومنذ ظهور هذه البلاد في القرن الثاني عشر، وهي تتبع أنظمة حكم متعددة الأديان والأعراق، ففي
كــل مرحلــة تاريخيــة، كــانت مجموعــة دينيــة محــددة تســيطر علــى الساحــة السياســية وهــي ظــاهرة
تسـببت في اسـتياء المجتمعـات الأخـرى، ففـي نحـو القرن الثـاني عـشر، تمتعـت البابويـة بوضـع مهيمـن

وقاتل الصليبيون لتطهير البلاد من “الزنادقة”.

أيدت الدولة اليوغوسلافية الفصل بين الدولة والدين، حيث شغلت طبقة
ملحدة جديدة مناصب رئيسية في أعلى الرتب الاجتماعية والسياسية

وخلال الحكـم العثمـاني (-)، كـان للمسـلمين اليـد العليـا في البلاد وأصـبح الإسلام ديـن
الدولـة الرسـمي، لكـن أدت إصلاحـات التنظيمـات بين الأعـوام - إلى تقليـص الامتيـازات
الإسلامية وأدخلت نظامًا قضائيًا مزدوجًا، فقد تأسس أحد أنظمة المحاكم على تشريعات الدولة،
بينما استند الآخر إلى تعاليم دينية، حيث احتفظت محاكم الشريعة بالسلطة القانونية فقط على

المسائل الشخصية للرعايا المسلمين.



ومع بداية الاحتلال النمساوي المجري (-) أعُلن عن سقوط الإسلام كدين للدولة، وفي
عهد آل هابسبو، كان الكاثوليك يتمتعون بامتيازات غير رسمية، ثم شهدت البلاد تغييرات كبيرة في
عهـد يوغوسلافيـا الاشتراكيـة (-)، فعلـى غـرار معظـم الأنظمـة الشيوعيـة الأخـرى، أيـدت
الدولــة اليوغوسلافيــة الفصــل بين الدولــة والــدين، حيــث شغلــت طبقــة ملحــدة جديــدة مناصــب

رئيسية في أعلى الرتب الاجتماعية والسياسية في النظام السياسي.

البوشناق هو الاسم الذي أطلقته الدولة العثمانية على مسلمي البوسنة من
الصرب أو الكروات

يًـا ودينيًـا علـى شعـوب البلاد (البوشنـاق والصرب وبطبيعـة الحـال تركـت كـل حقبـة إرثًـا ثقافيًـا ومعمار
والكــروات)، ولا يخفــى علــى أحــد أن تلــك المراحــل التاريخيــة جعلــت مــن البوســنة والهرســك مخزنًــا
يـــا ولبنـــان، فعلـــى العكـــس مـــن الـــدول للمشـــاعر الدينيـــة والطائفيـــة علـــى قـــدم المســـاواة مـــع سور
اليوغوسلافية السابقة الأخرى التي كانت تتكون بشكل عام من طائفة عرقية مهيمنة، كانت البوسنة
عبـــارة عـــن عـــدة مجموعـــات عرقيـــة متشابكـــة مـــن المســـلمين (%) والصرب (%) والكـــروات
يـج في إطالـة وتعقيـد مرحلـة نضـال البلاد نحـو الاسـتقلال، ففـي الإبـادة (%)، وقـد سـاهم هـذا المز
الجماعيــة الــتي صــاحبت تفكــك يوغوسلافيــا، تحــالفت مجموعتــان مســيحيتان رئيســيتان، وهمــا
الكروات الكاثوليك والصرب الأرثوذكس، على البوشناق المسلمين، قبل أن يقف الكروات إلى جانبهم

ضد الصرب.



والبوشناق هو الاسم الذي أطلقته الدولة العثمانية على مسلمي البوسنة من الصرب أو الكروات،
ية اليوغسلافية للإشارة إلى المواطنين المسلمين، وهم وهو التعريف ذاته الذي استخدمته الجمهور
، كــثر المســلمين ليبراليــة في العــالم بحســب دراســة أجراهــا مركــز بيــو للأبحــاث عــام مــن بين أ
حيــث أظهرت أن أغلبيــة المســلمين في البوســنة يعــارضون رجــم الزنــاة وإعــدام المرتــدين علــى عكــس

نظرائهم في دول مثل باكستان ومصر.

أوجه الحكم في سراييفو
يبًــا، البــالغ عــددهم . مليــون نســمة، الــدين الإسلامــي علــى يــد اعتنــق نصــف ســكان البوســنة تقر
العثمانيين الذين جاءوا إلى المنطقة في القرن الـ من عام  وحكموها على مدى أربعة قرون،
ــة وكنيســة ــة روماني ــديني بين كنيســة كاثوليكي ــانت البلــد تعيــش تحــت وطــأة الانقســام ال بعــد أن ك

أرثوذكسية وكنيسة محلية بوسنية.

استمرت تبعية البلاد للسلطنة حتى عام  عندما خسر العثمانيون
ية النمساوية المجرية البوسنة لمنافس قديم: الإمبراطور

وخلال هــذه المرحلــة، تــرك العثمــانيون بصــماتهم الثقافيــة في شــتى أنحــاء سراييفــو، فبحســب كتــاب
ــز للثقافــة الإسلاميــة في ــة تحــولت إلى مرك “البوســنة والهرســك خلال الحكــم العثمــاني”، فــإن المدين
البلقـان، وبنـاءً علـى وصـف الرحالـة العثمـاني الشهـير أوليـا چلـبي للمدينـة عنـدما زارهـا عـام م،
حي سكني و  فإنه يتضح مدى اتساع المدينة وضخامتها، فقد ذكر بأنها “تحتوي على
تكيةً و مكتبًا لتعليم الصبية و مسجد والعديد من المدارس و جامعًا و منزل و
ـــا و سبيـــل و بـــئر و حمامـــات و كـــروانسراي (نـــزل للمســـافرين والقوافـــل) و خانً

متجرًا وبيزستان و جسور على نهر “ميلياتسكا” وكنيسة كاثوليكية وكنيسة أرثوذكسية”.

اســتمرت تبعيــة البلاد للســلطنة حــتى عــام  عنــدما خسر العثمــانيون البوســنة لمنــافس قــديم:
يـة، وفي تلـك المرحلـة شعـر العديـد مـن البوسـنيين بعـدم الارتيـاح في ظـل يـة النمساويـة المجر الإمبراطور
حكامهم الجدد، لأسباب دينية كانت تحظر العيش في الأراضي التي يحكمها غير المسلمين، ونتيجة

. إلى عام  ألفًا إلى تركيا من عام  لذلك هاجر ما يقدر بنحو

لكن مفكرين مسلمين بارزين أعربوا عن حججهم التي ساعدت على وقف موجة هجرة البوشناق،
وكان من بينهم المفتي الأكبر م. ت. أزابجيتش، الذي جادل في ثمانينيات القرن التاسع عشر أن المسلم
يمكنه في الواقع أن يعيش في ظل دولة غير إسلامية متسامحة “حيث لا يتعرض للإيذاء أو الإهانة
بسبب أفعاله الولائية”، وردًا على ذلك، وافق البوسنيون على الحكم النمساوي المجري وبدأوا في

تنظيم أنفسهم في ظل الدولة العلمانية.
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وفي الأثنـاء ظهـرت أيضًـا قضيـة أخـرى ملحـة وهـي تجنيـد الشبـاب البوسـنيين في جيـش غـير مسـلم،
وكـــــان الســـــؤال الأكـــــثر تـــــرددًا آنـــــذاك: هـــــل يمكـــــن أن يخـــــدموا المســـــلمين في جيـــــش بقيـــــادة
المسيحيين؟ ولقطع حبال الحيرة والشك أصدر مصطفى حلمي هادزيوميروفيتش، مفتي سراييفو
آنذاك، فتوى في عام  تدعو البوشناق إلى الانصياع للتجنيد، ثم أصدر فتوى أخرى تعلن أن
تعيين القضاة من حاكم غير مسلم أمر مقبول، ما دفع القيادة الدينية البوسنية إلى قبول تحديث

.المحاكم الشرعية ودمجها التدريجي في الولاية القضائية لولاية هابسبو

كان هذا قائمًا على التنازل المتبادل، حيث كانت الملكية مرنة بما يكفي للسماح للشريعة بالعمل في
مجــال القــانون المــدني تحــت حكمهــم، وهــي المحــاكم الــتي ألغيــت عــام  مــع ظهــور يوغوسلافيــا

الاشتراكية.

في نفس المرحلة، وتحديدًا عام ، تأسست “الجالية الإسلامية في البوسنة والهرسك” وكانت
الهيكــل التنظيمــي للشــؤون الإسلاميــة حيــث كــان لهــا زعيــم منتخــب وهيئتهــا الدينيــة والتشريعيــة
الخاصة، كما كانت ممولة ذاتيًا، ومعظم دخلها يأتي من رسوم العضوية والتبرعات الخيرية، وإضافة
يبهم وكتابـــة إلى كـــل مـــا ســـبق، كـــانت مســـؤولة أيضًـــا عـــن صـــيانة المساجـــد وتعيين الأئمـــة وتدر

الفتاوى وتوجيه الدراسات الدينية في مختلف المدارس.



 سراييفو عام

وبالعودة إلى القضايا التي كانت تشغل فكر المجتمع البوسني المسلم آنذاك، حجاب المرأة حيث قال



محمد ديمالدين شوشيفيتش، المفتي الأكبر للمجتمع البوسني والمصلح الديني المهم، إن حجاب الوجه
تقليد تاريخي وليس دينيًا، وبعد الحرب العالمية الثانية، خلال الحكم الشيوعي في يوغوسلافيا، بات
يُنظر إلى حجاب الوجه على أنه مظهر رجعي باعتباره عقبة أمام مشاركة المرأة التي تشتد الحاجة إليها

في إعادة البناء الاشتراكي للدولة المشكلة حديثًا.

وإثــر ذلــك، نظمــت الجبهــة النسائيــة المناهضــة للفاشيــة، وهــي منظمــة ترعاهــا الدولــة، حملات خلــع
ــــا مــــن عــــام  إلى عــــام ، وفي ــــوجه عــــن النســــاء المســــلمات في يوغوسلافي ــــة ال أغطي
أحد الاحتفالات، صعدت النساء على خشبة المسرح وأزلن الزار – وهو ثوب أسود يشبه البرقع اليوم

– بشكل جماعي.

استمرت هذه النظرة الاجتماعية بالتسلل إلى المجتمع البوسني إلى أن انتهت العملية بحظر قانوني
على النقاب عام ، وتبعها قرارات أخرى تناقض بنود الدستور التي تنص على الحرية الدينية
لجميــــع المــــواطنين في يوغسلافيــــا، مثــــل إلغــــاء المحــــاكم الشرعيــــة وإغلاق كتــــاتيب تعليــــم القــــرآن
للأطفال وتكايا الدراويش والمطبعة الإسلامية، بالإضافة إلى حل الجمعيات والمدارس الإسلامية وتولي

الدولة إدارة الهيئة المسؤولة على الأوقاف.

والأسوأ من ذلك كله أن الدستور صنف مسلمي هذه المنطقة كجماعة دينية وليس قومية عرقية،
الأمر الذي أقصاهم من التمثيل السياسي والاجتماعي في حكومات ومؤسسات الاتحاد اليوغسلافي،
لكــن هــذا البنــد تغــير عــام  عنــدما صــدر قــرار يلــزم بضــم المســلمين في يوغسلافيــا تحــت إطــار

الجماعة الوطنية مثل الصرب والكروات.

لكن الجالية المسلمة لم تحصد نتائج هذا التغيير، فمع استيلاء الشيوعيين على مقاليد الحكم بقيادة
جوزيف تيتو، عانى مسلمو البوسنة من القمع على مدى أربعين عامًا، حيث محيت مظاهر التدين
مـن ملامـح المجتمـع البـوسني، وهجـرت المساجـد وبـاتت أشبـه بالمتـاحف أو المعـارض الفنيـة، واسـتثنى
كذلــك طلاب الشريعــة مــن الجامعــات والوظــائف، مــا خلــق إحساسًــا بالدونيــة والتهميــش لــديهم

بالمقارنة بنظرائهم من المواطنين الصرب أو الكروات ضمن يوغسلافيا الشيوعية.

بعد الحرب
بعــد زوال الشيوعيــة في أواخــر الثمانينيــات، ضعفــت يوغوسلافيــا واســتقلت ســلوفينيا عنهــا وتبعتهــا
كرواتيا، إلا أن البوسنة عندما أعلن علي عزت بيغوفيتش استقلالها وقفت قوات الصرب العسكرية
في طريقــه وشنــوا واحــدة مــن أبشــع الحــروب علــى الإطلاق بهــدف التطهــير العــرقي ضــد الشعــبين

البوشناقي المسلم والكرواتي.

https://islamstory.com/ar/artical/25904/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.ida2at.com/how-friendship-nasser-tito-help-bosnian-muslims-arab-issues/
https://www.ida2at.com/sarajevo-story-and-the-first-appearance-of-muslims-in-bosnia/


تســبب الهجــوم علــى الدولــة البوســنية المولــودة حــديثًا بين عــامي  و في دمــار هائــل
لنسيجها الاجتماعي، فقد أصبحت الهويات والرموز العرقية والدينية واحدة من الأهداف الرئيسية
كـثر مـن % مـن الضحايـا للعنـف، وتحديـدًا المجتمـع المسـلم الـذي عـانى مـن أشـد الخسـائر، إذ إن أ
المدنيين كانوا من المسلمين، وفي المجموع، دُمِر  مسجدًا و كنيسة أرثوذكسية و كنيسة

كاثوليكية.

بــدأت عمليــة إعــادة الإعمــار بشكــل جــدي فــور توقيــع اتفــاق دايتــون للسلام في ديســمبر/كانون الأول
، وهـو أهـم وثيقـة رسـمية في تـاريخ البلاد، لإنهـاء الصراع الـدائر في البلاد، الـذي قسـم البوسـنة
يــة صرب إلى دولتين همــا: فيدراليــة البوســنة والهرســك وتضــم المســلمين وكــروات البوســنة، وجمهور

البوسنة.

خلال هـذه الفـترة أعيـد ترتيـب العلاقـة بين الدولـة والطوائـف الدينيـة وفقًـا للمعـايير الدوليـة في هـذا
المجال حيث اعتمد البرلمان البوسني القانون الجديد بشأن حرية الدين والوضع القانوني للكنائس
والطوائــف الدينيــة، متحــولاً مــن النمــوذج الاشــتراكي الســابق المنصــوص عليــه في قــانون  الــذي

أعلن فيه الدين على أنه مسألة خاصة مع حق محدود للغاية في الممارسة.



مرارة الماضي
غيرت هذه المأساة مسلمي البوسنة والهرسك كثيرًا، فقد وُصفت العقود القليلة الماضية من الحياة
كثر وضوحًا ونشاطًا وسهولةً في الإسلامية في البوسنة والهرسك بأنها نهضة، حيث أصبح الإسلام أ
الوصـول إليـه، ويرجـع ذلـك في جـزء كـبير منـه إلى التهديـدات الـتي واجهوهـا خلال حـرب التسـعينيات
التي جلبت حافزًا متزايدًا لتحصين عقيدتهم الإسلامية كنوع من المقاومة، رغم أن طريقة التزامهم ما
زالــت تختلــف عــن المســلمين في الــدول العربيــة، فعلــى سبيــل المثــال تخلــو المساجــد مــن الفواصــل

الواضحة بين النساء والرجال ولا تلتزم جميع المسلمات هناك بالحجاب.

يضـاف إلى ذلـك، أن هـذه المذبحـة التي تعـد أسـوأ الفظـائع الـتي وقعـت في أوروبـا منـذ الحـرب العالميـة
الثانيــة مــا زالــت تثــير الانقسامــات المجتمعيــة، لا ســيما أن المحاكمــات بشــأن هــذه الإبــادة الجماعيــة
ـــا مـــن المســـلمين البوســـنيين غـــير المســـلمين مـــن بين مســـتمرة إلى الآن، إذ يعتـــبر عـــدد قليـــل نسبيً
أصدقائهم المقربين: ما يقرب من تسعة من كل عشرة مسلمين بوسنيين (%) يقولون إن معظم

أصدقائهم المقربين، إن لم يكن جميعهم، يشاركونهم عقيدتهم.

وبالمثل، فإن قلة من المسلمين في البوسنة والهرسك مرتاحون لفكرة زواج ابنهم أو ابنتهم من خا
الدين، وأقل من واحد من كل خمسة مسلمين بوسنيين يقولون إنهم سيكونون مرتاحين إما لتزوج
من مسيحي، وفي المقابل، يكون الانفتاح الديني على الزواج من خا (%) أو ابنة (%) ابن
العقيــدة أعلــى في منــاطق أخــرى، علــى سبيــل المثــال، يقــول نصــف المســلمين علــى الأقــل في روســيا

(%) وألبانيا (%) إنهم سيكونون مرتاحين لزواج ابنهم من مسيحية.

وإلى جـــانب التوجهـــات الاجتماعيـــة، شهـــدت البوســـنة والهرســـك مســـتوى عـــالي من العـــداوات
ير الصادرة عن مركز بيو للأبحاث لعام الاجتماعية المتعلقة بالدين، فوفقًا لسلسلة مستمرة من التقار
 ورد أن ثلاثـة صرب هـاجموا أربعـة مسـلمين كـانوا في طريقهـم إلى مسـجد بمدينـة زفورنيـك في

عطلة عيد الفطر.

يـــل لي في كتـــابه “العـــدو العـــالمي: الجهـــاد مـــن جـــانب آخـــر، يـــرى عـــالم الأنثروبولوجيـــا والمحـــامي دار
يا والعراق للقتال ية وتحدي التضامن” أن توجه آلاف من المتطوعين المسلمين إلى سور والإمبراطور
بجــانب تنظيــم “داعــش” الإرهــابي يعــد ردًا علــى الفظــائع الجماعيــة ضــد المســلمين في خضــم حــرب

البوسنة، ما يعني أن ذكريات الماضي المريرة لم تلتئم بعد – على ما يبدو -.

تشير الخلفية التاريخية للبوسنة والهرسك أن البلاد، منذ قرون، ظلت غير متجانسة عرقيًا أو دينيًا،
فهي بالأساس ليست كاثوليكية ولا أرثوذكسية ولا مسلمة، وإنما كاثوليكية ومسلمة وأرثوذكسية في
الآن ذاته، وأي محاولة تسعى لتغيير هذا الواقع سينتهي بتكرار حرب البوسنة، وهي الحادثة التي
كبر ضحايا الماضي يًا ونفسيًا ثقيلاً بين شعوب البلاد، لا سيما بين من يظنون أنفسهم أ تركت إرثًا فكر

ومن ينكرون معاناة الآخرين.

https://www.ottomanhistorypodcast.com/2020/04/darryl-li.html


يغا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سراييفو، هذه السمة الاجتماعية بقوله: “ما يوضح يوسف ز
لا يقل عن أربع ديانات مختلفة مورست في البوسنة منذ قرون، فقد تغيرت الجيوش والأنظمة، لكن
ــاة الدينيــة في البوســنة، حيــث كــانت البلاد ــا علــى الحي ــابت”، فلم يهيمــن الإسلام مطلقً هــذا أمــر ث
مشتركة مع المسيحيين الأرثوذكس والكاثوليك ومجتمع يهودي صغير، وحتى تحت حكم العثمانيين
مـارس المجتمـع الإسلامي تقليـديًا شكلاً متسامحًـا ولطيفًـا من الإسلام يتكيـف مـع ثقـافتهم الأوروبيـة

ومع العادات المحلية.
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